
ف زمن تجاوز فيه الظلم والجور كل الحدود، وتعاظمت فيه ألوان وأنواع البغ وقهر الإنسان لأخيه الناس بدوافع عنصرية

أصيل، أمرا ف وأيديولوجية وطائفية... يغدو الحديث عن العدل ‐ كمبدأ وقيمة إنسانية إسلامية أساسية، بل ومقصد شرع

غاية الأهمية والضرورة.

و مع تعرض هذا المقصد الإسلام الأصيل لبعض الغمز واللمز من قبل أعداء الإسلام، بالإضافة لما يتنفه من عدم تطبيق

عل أرض الواقع ف كثير من بلاد الإسلام، ناهيك عن سوء فهمه عل حقيقته عند بعض من ينتسبون إل هذا الدين

العظيم.... يتحول تناول هذا الموضوع إل ما يتجاوز الاستحباب أو الفضول.

ونظرا لسعة جزئيات وتفاصيل موضوع العدل ف الإسلام، سأكتف بذكر الأدلة عل أصالة هذا المقصد من كتاب اله وسنة

رسوله صل اله عليه وسلم وعمل السلف الصالح، وبخصائص ومزايا هذا المقصد ف الشريعة الإسلامية، والت تجعله

متميزا عن كل ما شهدته البشرية أو عرفته من عدل.

أدلة مقصد العدل ف الشريعة الإسلامية:

كثيرة ه النصوص الشرعية الدالة عل اعتبار العدل قيمة عليا ف الإسلام، ومبدأ أساسيا من مبادئه، ومقصدا أصيلا من

مقاصده، ويأت عل رأس تلك النصوص آيات القرآن الريم، وأحاديث المصطف صل اله عليه وسلم، وعمل السلف

الصالح من أمته.

{بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا} :بعضها من مثل قوله تعال الإشارة إل فأما الآيات القرآنية في

النحل/90، وقوله تعال: {انَّ اله يامركم انْ تُودوا امانَاتِ الَ اهلها واذَا حمتُم بين النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ انَّ اله نعما

و طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اي} :ا} النساء/58 وقوله تعاليرصا بيعمانَ سك هنَّ الا بِه مُظعي

طسبِالْق ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اي} :ى} المائدة/8 وقوله تعاللتَّقْول بقْرا ودِلُوا هدِلُوا اعتَع ا َلع مشَنَآنُ قَو مَّنرِمجي

تَتَّبِع و ترما امك متَقاسعُ وكَ فَادذَلفَل} :النساء/135، وقوله تعال {...بِينقْراو ندَيالوِ الْوا منْفُسا َلع لَوو هل دَاءشُه

اهواءهم وقُل آمنْت بِما انْزل اله من كتَابٍ وامرت عدِل بينَم...} الشورى/15

تؤكد عل فإن المجال لا يتسع لذكر جميع النصوص والشواهد الت والفعل السنة النبوية بشقيها القول وإذا ما انتقلنا إل

ننُورٍ ع نم نَابِرم َلع هنْدَ الع ينطقْسنَّ الْمه عليه وسلم قال: (اال ه صلالحديث الصحيح أن رسول ال مبدأ العدل، فف

يمين الرحمن عز وجل وكلْتَا يدَيه يمين الَّذِين يعدِلُونَ ف حمهِم واهليهِم وما ولُوا) (1) والمقسطون هم العادلون.

العدل... مقصد الشريعة الأصيل
اتب : محمد لافال
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ومن يدقق ف حياته صل اله عليه وسلم يتأكد له أن سيرته العطرة كانت ترسيخا لقيمة العدل ف نفوس أصحابه، وتأكيدا

عل أن العدل من أهم مقاصد الشرع الحنيف، فقد كان العدل ملازما جميع مجالات حياته صل اله عليه وسلم.

فف بيته كان عادلا بين زواجته أمهات المؤمنين، فيقسم بينهن بالعدل، وف ذلك تقول السيدة عائشة رض اله عنها: (كانَ

صل‐ هال ولسا ربِه جا خَرهمهس جخَر نتُهيفَا هائسن نيعَ بقْرا افَرس جخْرنْ يا ادرذَا اه عليه وسلم‐ اال صل‐ هال ولسر

.(2)(...هعه عليه وسلم‐ مال

ومبدأ العدل كان راسخا ف قضائه صل اله عليه وسلم ف خصومات المتخاصمين، فف الحديث عن حرام بن محيِصةَ

لها َله عليه وسلم‐ عال صل ‐ هال ولسر فَقَض هِملَيع دَتْهفْسفَا لجطَ رائح خَلَتازِبٍ (دع نب اءرلْبنَّ نَاقَةً لا بِيها نع

.(3)(لا بِاللَّيفْظَهح اشوالْم لها َلعارِ، وا بِالنَّهفْظَهالِ حومالا

ه عليه وسلم من أعدل الناس، بل كان إحسانه يرجح دائما، ففال ه صلتعامله وبيعه وشرائه وتجارته كان رسول ال وف

الحديث عن عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا – ثياب ‐ من هجر، فجاءنا رسول اله صل اله عليه

وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النب صل اله عليه وسلم (يا وزان زن وأرجح)(4).

كما كان عدله صل اله عليه وسلم صارخا ف إنصاف الناس حت من نفسه، فف الحديث عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال: بينَا

هعانَ مونٍ كجربِع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَهفَطَع هلَيع بكفَا لجر لقْبا اىشَي مقْسي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

.(5) .هال ولسا ري تفَوقَدْ ع لب :قَال (ْدتَقفَاس التَع) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال لجالر جفَخَر

ره أن يتميز عن أصحابه، ويحب أن يقاسمهم الجهد والعمل فه عليه وسلم أنه كان يال بل كان من روائع عدله صل

َيلبٍ زَمطَال ِبا نب لعةَ وابو لُببانَ ايرٍ كعب َلع ثَةََث لدْرٍ كب مونَّا يك ودٍ قَالعسم نب هدِ البالحديث عن ع ه، ففسبيل ال

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: وكانَت عقْبةُ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال فَقَا: نَحن نَمش عنْكَ فَقَال: (ما

انْتُما بِاقْوى منّ و انَا بِاغْنَ عن اجرِ منْما) (6).

ويأت باب حدود اله ليتوج عظمة عدله صل اله عليه وسلم، من خلال تنفيذ و تطبيق العدل ف هذا الباب بحزم ومساواة،

قَترس الَّت ةيومخْزالْم ةارنُ الْمشَا مهمهشًا اينَّ قُرشَةَ اائع نالحديث ع سواء كان الفاعل غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، فف

فَقَالُوا: من يلّم فيها رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ فَقَالُوا ومن يجتَرِى علَيه الا اسامةُ حب رسولِ اله صل اله عليه

وسلم فَلَّمه اسامةُ. فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (اتَشْفَع ف حدٍّ من حدُودِ اله). ثُم قَام فَاخْتَطَب فَقَال: (ايها

لَو هال مايدَّ والْح هلَيوا عقَاما يفعالض يهِمف قرذَا ساو وهكتَر الشَّرِيف يهِمف قرذَا سانُوا اك منَّها مَلقَب لَكَ الَّذِينها انَّما النَّاس

انَّ فَاطمةَ بِنْت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدَها) (7).

والحقيقة أنه لا مزيد عل مبدأ العدل من هذا الموقف النبوي الفريد، الذي يعبر عن قمة هرم المساواة بين الناس أمام حدود

اله تعال ف الإسلام، الذي كان حقيقة و واقعا ف عهده صل اله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، وليس مجرد

أحلام وأمان وشعارات ومدينة فاضلة ف الخيال كما هو حال قوانين ودساتير دول هذه الأيام.

لقد بق العدل ف رأس أولويات الخلفاء الراشدين كما كان ف عهد النب الريم صل اله عليه وسلم، ولا يمن لمثل هذا

المقال أن يجمع بعضا من قصص عدل الخلفاء الراشدين وعل رأسهم عمر بن الخطاب رض اله عنه، ويف ف هذا

المقام ذكر قول عبد اله بن عمر عن عدل أبيه رض اله عنهما:

م نظر الطير إلقد نهيت الناس عن كذا وكذا وإنهم إنما ينظرون إلي ء جمع أهله وقال: إنالناس عن ش كان عمر إذا نه"

اللحم فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وايم اله لا أوت برجل منم فعل الذي نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة، لمانه

من فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر" (8).



إن قصص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع العدل والمساواة أكثر من أن تحص، ولم يعرف التاريخ دينا أقام العدل

والمساواة بين الناس بأبه صوره كما فعل الإسلام، ولعل ف اقتصاص أمير المؤمنين من كل من ابن عمرو بن العاص

واليه عل مصر، وجبلة بن الأيهم الأمير الغسان.... لتعديهما عل فزاري و مصري أعظم مثال عل مستوى تطبيق العدل

والمسااوة ف المجتمع الإسلام حينها.

خصائص ومزايا العدل ف الإسلام:

يمتاز العدل ف الإسلام بمزايا وخصائص لا توجد ف غيره، ولعل من أبرز وأعظم خصائص ومزايا العدل ف الإسلام:

الإطلاق والشمول: فالعدل ف الإسلام مبدأ مطلق وشامل، لا يستثن منه أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم، والآيات

القرآنية تؤكد هذا الإطلاق وعدم الاختصاص، قال تعال: {واذَا حمتُم بين النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ} النساء/58. والناس

كلمة عامة مطلقة تشمل المسلم وغير المسلم.

وانطلاقا من هذا المفهوم للعدل لم يجعله الإسلام منوطا بإسلام المسلم حت يون مقصورا عليه لا يتعداه، بل مناطه إنسانية

الإنسان المتفرع عن مبدأ الرامة الإنسانية الثابت بقوله تعال: {ولَقَدْ كرمنَا بن آدم} الإسراء/70.

كما لم يجعل الإسلام العدل منوطا ‐ف السياسة الخارجية‐ بالغالب دون المغلوب، ولا بالقوي دون المستضعف، ولا

بالغن دون الفقير، كما هو الوضع السائد ف منطق القوانين الوضعية، بل رسخ الإسلام من مفهوم العدل المطلق حت مع

الأعداء، فقال تعال: {و يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم علَ ا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى} المائدة/8.

أنزلت من أجلها الشرائع السماوية، وأرسل الرسل جميعا لتحقيقها بين بن نظر الإسلام هو الغاية القصوى الت إن العدل ف

البشر، مصداقا لقوله تعال: {لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط...} الحديد/25.

هنَّ الا} :الإحسان والفضل، فقال تعال بل إن الإسلام لم يقف عند حد إقامة العدل بين الناس والأمر به، بل جاوز العدل إل

يامر بِالْعدْلِ واحسانِ....} النحل/90. (9).

كما أن خاصية شمول الإسلام تمنع التمييز ف تنفيذه وتطبيقه بناء عل اعتبارات الشرف والمانة أو الغن والجاه، فجميع

الناس ف نظر الإسلام سواسية أمام أحام اله وشرعه، سواء ف أبواب المعاملات حيث يطبق شرع اله عل كل من

ه، ولعل فباب العقوبات والحدود والجنايات، فالجميع سواسية أمام حدود ال حقوق الآخرين المالية، أو ف يعتدي عل

قول الرسول صل اله عليه وسلم: (وايم اله لَو انَّ فَاطمةَ بِنْت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدَها) غنية ف التأكيد عل شمول

عدالة الإسلام الجميع دون استثناء.

لقد بلغ سمو قيمة العدل ف الإسلام أن وصل إل درجة تقديمه عل كل الاعتبارات والقيم الأخرى، وقد وضع الرسول

الريم والسلف الصالح العدل حيث أراد اله، مقدما عل النفس والوالدين والأقربين، قال تعال: {يا ايها الَّذِين آمنُوا كونُوا

قَوامين بِالْقسط شُهدَاء له ولَو علَ انْفُسم اوِ الْوالدَين واقْربِين...} النساء/135.

ولم ين هذا التقديم ف الإسلام مجرد شعار أو كلام فحسب، كما هو الحال ف قوانين ودساتير دول العالم الذي يزعم

التحضر اليوم، بل كان العمل والتطبيق والتنفيذ برهانه ودليله، بدءا بالرسول القدوة الذي من الرجل ليقتص لنفسه منه

صل اله عليه وسلم، وليس انتهاء بأمير المؤمنين عمر الذي نفّذ حد اله عل ولده عبد الرحمن كما أمر اله.

إن ما نراه اليوم من تفش الظلم وانتشاره ف مشارق الأرض ومغاربها، وغياب شبه كامل لقيمة العدل ‐اللهم إلا ف بعض

المجالات وف بعض البلدان وعل بعض الناس دون بعض‐ إنما مرده إل ابتعاد الناس عن دين اله الحق الإسلام، الذي

يعتبر المصدر الأصيل للعدل، والنموذج الأفضل لتطبيقه وتنفيذه.
-----------
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